
ــــا، ي ــــران لسور يكــــا ترحــــب بقصــــف إي أمر
وطهران تنفي

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير الخارجية الأمريكية جون كيري الأربعاء الماضي بأي جهود عسكرية إيرانية “إيجابية” ضد رحب وز
كـد البنتـاجون قيـام القـوات الجويـة الإيرانيـة بعـدد مـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق، بعـد أن أ

الهجمات ضد التنظيم مؤخراً.

لكن طهران نفت قيامها بأي هجمات ضد داعش.

فعلى حد قول المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم: “لم يطرأ أي تغير على سياسة
تقديم النصح والدعم للمسؤولين العراقيين في جهودهم ضد التنظيم”.

قال كيري في مؤتمر التحالف ضد تنظيم الدولة المنعقد ببروكسل أن الهجمات الجوية التي تقودها
كد أيضاً يا. وأ الولايات المتحدة ضد التنظيم قد بدأت أخيراً في إيقاف تقدم التنظيم في العراق وسور

أن الهزيمة الكاملة للتنظيم قد تحتاج إلى جهود تمتد لسنوات.

كثر من  دولة أن الهجمات البالغة قرابة الألف وأخبر كيري المسؤولين المجتمعين ببروكسل من أ
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قـد تركـت أثـراً واضحـاً وملموسـاً علـى داعـش، مسـتكملاً: “مثـل هـذا الالتزام لـن يمكـن الحكـم علـي
نتائجه الحقيقية قبل سنوات، ولذلك على الشركاء جميعاً الاستمرار في المشاركة في هذه الجهود حتى

يكتب لها النصر النهائي”.

ولكـن في إشـارة علـى شـدة تعقـد الوضـع في المنطقـة؛ اتهـم الرئيـس السـوري بشـار الأسـد المـدعوم مـن
قبــل إيــران الهجمــات العربيــة الأمريكيــة بأنهــا عديمــة الجــدوى. وقــال في حــوار مــع المجلــة الفرنســية
“بــاريس مــاتش” أن الإرهــاب لا يمكــن محــاربته مــن خلال هجمــات جويــة، وأن القــوى البريــة علــى
الأرض هي العامل الحاسم في مثل هذه المعارك. “ولذلك لا يمكن ملاحظة أي إنجازات حقيقية بعد

كثر من شهرين من هجمات التحالف” أ

التفاهم مع إيران

نفى كيري تماماً وجود أي نوع من التنسيق العسكري الأمريكي مع إيران بعد أن أعلن البنتاجون عن
قيام عدد من طائرات الفانتوم الإيرانية -المتبقية من عهد الشاه- بعدد من الهجمات ضد مقاتلي

داعش في مقاطعة ديالى شرقي العراق.

ولكنــه في نفــس الــوقت قــد أشــار إلى وجــود تفــاهم بين إيــران والولايــات المتحــدة للحــد مــن الأخطــار
المشتركــة. “فــإن قــامت إيــران باتخــاذ بعــض الاجــراءات ضــد داعــش في أحــد الأمــاكن؛ فــإن تــأثير هــذه

الإجراءات سينطبع بشكل إيجابي على جهود الجميع ضد التنظيم”.

قال مسؤولون بوزارة الدفاع بواشنطون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة كانت جزءاً من نمط قسم به
المســـتشارون العســـكريون الإيرانيـــون والأمريكيـــون العـــراق إلى منـــاطق نفـــوذ منفصـــلة. وقـــال أحـــد
مسؤولي الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسية أن “هناك اتفاق ضمني بيننا أن لا نعمل في نفس المناطق،

وهم لا يتعرضون للقوات الأمريكية بأي شكل”.

يا، وأن القوات العراقية وأصدر التحالف بياناً يعلن فيه عن توقف توسع التنظيم في العراق وسور
والكرديـة قـد اسـتطاعت اسـتعادة سـيطرتها علـى عـدد مـن المنـاطق. وأعلـن أيضـاً عـن اتفـاق الأعضـاء
على استراتيجية متعددة الأوجه لمواجهة داعش؛ تتضمن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى التنظيم؛

إلى جانب الحد من مصادر تمويله والحد من إنتشار التنظيم وإعلامه عبر الشبكات الاجتماعية.

ية الأوروبية من المقرر أن يحضر كيري اليوم الخميس اجتماع منظمة الأمن والتعاون في القمة الوزار
في مدينة بيزل السويسرية لمناقشة الأزمة الأوكرانية؛ كما سيلتقي وزراء العدل الأوروبيون في بروكسل

على حدة لمناقشة سبل تطوير معركتهم القانونية ضد التنظيم.

التحالفات المتغيرة

أطلقــت الولايــات المتحــدة أولى هجماتهــا ضــد داعــش في العــراق شهــر أغســطس المــاضي. وفي نهايــة
يا بالتعاون مع عدد من الحلفاء العرب. سبتمبر طالت الهجمات أهداف داخل سور



يــا. يــن في الهجمــات الجويــة داخــل سور شــاركت كلاً مــن المملكــة الســعودية والإمــارات والأردن والبحر
بينمــا شــاركت أستراليــا وبلجيكــا وبريطانيــا وكنــدا والــدنمارك وفرنســا وهولنــدا في الهجمــات داخــل

العراق.

قــامت الولايــات المتحــدة بتنفيــذ أغلــب الهجمــات ضــد التنظيــم الــذي تقــول التوقعــات بوصــول عــدد
أفراده إلى  ألف مقاتل.

تسـبب الوضـع السـوري في خلـق مجموعـة مـن التحالفـات الاقليميـة قصـيرة العمـر وسريعـة التحـول.
وكان أغربها التحالف الأمريكي مع إيران.

ولطالمــا كــانت القــوات الإيرانيــة شديــدة الانتشــار في المنطقــة؛ مساعــدة الميليشيــات الشيعيــة في العــراق
وقوات الحكومة في بغداد. ولكن كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها القوات الجوية الإيرانية.

يـن المتحـدث بإسـم البنتـاجون أن الهجـوم كـان في ولايـة ديـالي شرق العـراق قـال الكلونيـل سـتيفن وار
حيث لا تواجد لأي نشاط جوي أمريكي، وأن هذه هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها الولايات المتحدة

مثل هذا النشاط.

يعلم الجيش البريطاني الذي يشارك في التحالف بجانب الولايات المتحدة بوجود القوات الإيرانية في
العـراق؛ علـى أنهـا لا تقـوم بالتنسـيق مـع التحـالف بـأي شكـل. أخـبر الفريـق جـوردون ميسـنجر نـواب
البرلمان في لندن أن: “الجيش البريطاني قد علم بانتشار القوات الإيرانية في مناطق من العراق منذ
فـترة؛ وأن القـوات البريطانيـة قـد قـامت بالتنسـيق معهـا بالقـدر الكـافي فقـط لعـدم حـدوث هجمـات

بالخطأ فحسب”

واستكمل الحديث مشيراً إلى أن “بريطانيا كدولة لا تقوم بالتنسيق مع إيران على أي مستوى؛ أما
بالنسبة للهجمات الجوية فأنا لا أستطيع التعليق”.

ير إلى توارد السلاح إلى القوات العراقية والكردية من كلاً من واشنطون وطهران. كما أشارت التقار

حلفاء مثيرون للدهشة

يشـير الخـبراء إلى أن الجهـود ضـد تنظيـم الدولـة قـد خلقـت تحالفـات غـير متوقعـة. إذ تؤكـد الـدكتورة
ــد الحساســية؛ “فكــون ــة بجامعــة لنــدن أن الوضــع شدي روزمــاري هــوليز أســتاذة الســياسات الدول
الولايـات المتحـدة علـى نفـس الجـانب مـن إيـران في قتالهـا لتنظيـم مسـلم لهـو شيء مثـير للخجـل ولا

يمكن الإعلان عنه”.

بينمــا تحــدث دينيــس بوشــار البــاحث بالمعهــد الفــرنسي للعلاقــات الدوليــة إلى وكالــة الأنبــاء الفرنســية
مشــيراً إلى أن تحــالف الولايــات المتحــدة مــع إيــران ضــد داعــش شيء شديــد التنــاقض ولكنــه واقعــي.

“وأنه يشير إلى حقيقة كون إيران لاعب رئيسي في كل نزاعات المنطقة”.

وعلى صعيد آخر؛ تستعد إدارة أوباما لاتخاذ موقف الهجوم ضد الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية



يـد مـن العقوبـات ضـد طهـران وبرنامجهـا النـووي؛ بينمـا تسـتمر المفاوضـات الدوليـة مـع يـر المز لمنـع تمر
إيران.

المصدر: ميدل إيست آي
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